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مـرّ مـا يقـارب العـام علـى تَـركي للصّـف الـدراسي، و اعتزالي للوقـوف أمـام الطلبـة كــ “أسـتاذة آيـة” .. و
لبُِعــد التجربــة و ضعــف ذاكــرتي، كنــت قــد نســيت، أو تناســيت، مــؤخراً الســبب الــذي دفعــني لِــترك
 دراسيّ واحــدٍ فقــط! كيــف و أنــا مقتنعــةٌ تمامــاً بالأســباب الــتي دفعتــني لــدخول

ٍ
التــدريس بعــد فصــل

الصــف في المــرة الأولى؟ كيــف كــان لتلــك المهنــةِ أن تشبهــني جــداً و لا تشبهــني أبــداً في ذات الــوقت؟ و
 معا؟ً و كيف كان لي أن أندفع لخوض التجربة

ٍ
كيف كان لها أن تسعدني جداً و تحبطني جداً في آن

كبر؟  بسرعةٍ أ
ٍ
فيها فور تخرجي بالسرعة تلك، و أهرب منها بعد بضع شهور

يـات لا أنساهـا مـع رغبـتي عـامٌ مـضى و أنـا مرابطـةٌ علـى ذكـرى تلـك التجربـة الـتي تركـت في نفسي ذكر
الشديدة بنسيان الكثير من تفاصيلها.. و بما أنني مبتلاةٌ بضعف ذاكرةٍ شديد، فقد راودتني الشكوك
مـؤخراً حـول الأسـباب الـتي دفعتـني لـترك التـدريس.. و كـان أن حصـلت علـى فرصـة العـودةِ للطـابور
الصباحي، و فسحة التاسعة، و منقوشة الزعتر، و مريول ملطّخ بالحليب لمدة أسبوع، لأنشط ذاكرتي

كأستاذة بديلة عن أخرى مسافرة لسبب ما، في الأسبوع الماضي..  

كـــان يكفيـــني يـــومٌ واحـــد لأســـتعيد ذاكـــرتي و أشعـــر بذلـــك الإحســـاس الـــذي يصـــا في ذاتـــه آلاف
الأحاسيس.. فإذا بحبي و كرهي المتناقضين تجاه تلك المهنة، نابعٌ من احتوائها على كل المتناقضات ..

ٍ
نـابعٌ مـن شبههـا الشديـد بالإنسـان الـذي يسـكننا مصارعـاً كـل يـومٍ تناقضـاته في محاولـة إيجـاد صـلح

بينه و بينه..

مهنة التدريس كانت عدسة تكبير لدواخلي و دواخل الإنسان، و تحد لأحاول، (فاشلة)، إثبات أني
قــادرةٌ علــى التصالــح مــع نفسي و مــع الإنســان المتمثّــل في مــن حــولي .. لقــد حــوت هــذه المهنــة كــل
 لم أقــوَ علــى احتمــاله إلى ضعفــي و قــوتي، فرحــي و حــزني،

ٍ
تناقضــاتي و أظهرتهــا، أشــارت بتجــل واضــح

صدقي و كذبي، شجاعتي و جُبني ..

ٍ
لقــد ارتطــم الواقــع الســاكن جــدران المدرســة، بصــورةِ التــدريس و الإنســان و صــورتي كأســتاذ ســاكن

جدران عقلي و قلبي.. و قد كان ارتطاماً عنيفاً جداً..!ً

الصّـفّ الـذي تخيّلـت أنـني سـأتمكن مـن أن أصـنع منـه خليـة نحـل لا تتوقـف عـن التفكـير و السـؤال،
ارتطــم بــالزمن متسابقــاً معــه في محاولــةٍ لإتمــام عــدد مــن الصــفحات (لازم نخلصــها، لأنــو الاختبــار
 يجلس أمامي، ارتطمت

ٍ
الأسبوع الجاي!)، و صورة الإنسان التي عاهدت نفسي أن أراها في كل طفل

بازدحام الصف بالكلام و الصراخ و عَدّي أنا للعشرة كلما دخلت الصف .. و صورتي أنا التي تخيلتها
لنفسي كأسـتاذة سـتتمكن مـن أن تسـمع بكـل جوارحهـا لأولئـك الطلاب و تتفهمهـم، ارتطمـت بعـدم
تقبّلي لتناقضاتهم و طلباتهم اللا نهائية!.. كنت آلةً تجيد صناعة عدد لا نهائي من إشارات “الصح”

قة بذلك على جرس الحصة..! الحمراء، و تتكلم بلا توقّف متفو
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 صفي لا يشبه ما يسكن خيالي .. فكشفت
ٍ
ارتطمت بنفسي التي لا تشبه ما أريد من نفسي.. و بواقع

 معاً ..
ٍ
لي تلك المهنة بوضوح أني أضعف من أن أحتمل تناقضاتي و تناقضات العالم من حولي في آن

أضعــف مــن أن أواجــه اللا شبــه بيــني و بين مــا يســكن رأسي .. و أضعــف مــن أن أقــف أمــامهم و لا
أعطيهـــم .. و أضعـــف جـــداً، علـــى الأقـــل الآن، مـــن أن أغـــيرّ ذلـــك النظـــام الطـــاحن للإنســـان بكـــل

الوسائل..!

المدرسة يا رفاقي صارت مصنعاً، يقيّم عُمّاله بالأرقام التي تعلو يمين أوراق اختباراتهم.. و يقيّم الآلة
بكمّ الصفحات التي أتمّت و عدد الكتب التي تمّ تصليحها .. و عدد العمّال الذي التزموا الصمت

حين علا صوت الآلة صارخاً في همس ضحكاتهم..! 

المدرسـة يـا رفـاقي تصـنع منّـا (براغـي) في آلات الدولـة.. لنـا شكـلٌ معينّ و حجـمٌ معينّ و عمـلٌ معينّ ..
 قد يزعج الكبار ..! 

ٍ
علينا كلنا أن نشبه كلنا، لتتحركّ عجلة الدولة المعَُظّمة بلا ضجيج

ّ” و فينا، و يتصالح مع تناقضاته و يحبها و
ِ

المدرسة يا رفاقي تشبه الإنسان جداً.. و حتى يرتقي “في
 يشبه نفسه فقط .. و يلعنُ البراغي لأنها تخنق حبل أفكاره و

ٍ
يتقبلها، لن يتمكنّ من صناعة إنسان

خياله.. عندما يكبر إنساننا فينا فيحتوي الأساتذة، و الطلاب، و القائمين على الأنظمة التعليمية، لا

ٍ
العكس.. قد تصير المدرسة عالماً يحتضننا كما نحن و يعيننا أن نشبهنا بصدق

تذكرت اليوم لم تركت التدريس سابقاً و تركته اليوم، أعترف أني هربت من التدريس و مني لأنّ إنساني
لم يتّسع بالقدر الكافي بعد..

ربمّا، يوماً ما..
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